
هل انتشر الإسلام
 بالسيف  ام بالدعوة ؟

بقلم 

 سماحة آية الله السيد فاضل الموسوي الجابري



ــام في  ــى الاس ــرد ع ــي ت ــكاليات الت ــن الاش ــة م ــة جمل ثم

كونــه ديــن العنــف والارهــاب وســفك الدمــاء فانــه لم ينتــر 

ويتوســع وتدخــل فيــه الامــم المختلفــة الا مــن خــال الســيف 

ــرت  ــي خ ــامية الت ــات الاس ــطة الفتوح ــك بواس ــوة وذل والق

النــاس بــن الدخــول الى الاســام او القتــل . فهــل الامــر هكــذا 

بالفعــل ؟

 ومــا هــو موقــف اهــل البيــت مــن هــذه الفتوحــات ومــا 

ــر  ــاء وغ ــد والإم ــراج والعبي ــة والخ ــن الجزي ــا م ــب عليه ترت

ــك ؟  ذل

وكيف نحل اشكالية الجهاد الابتدائي واحتال البلدان ؟

ــه  ــة الل اســئلة واشــكالات اخــرى طرحــت عــى ســاحة اي

الســيد فاضــل الموســوي الجابــري فأجــاب عليهــا بمــا يرفــع هذا 

الغبــش ويدفــع هــذا الاشــكال ويرفــع التهمــة عــن الاســام .
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ساحة آية الله السيد فاضل الجابري) دام عزه ( 

السام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نرجــو التفضــل بإبــداء رأيكــم المبــارك في بيــان الموقــف الرعــي 

ــث في  ــورداً للبح ــت م ــي وقع ــائل الت ــض المس ــاه بع ــح  تج الواض

ــي  ــة – والت ــة الكوف ــه – جامع ــة الفق ــوراه - كلي ــي للدكت اطروحت

ــة ( ،  ــة تحليلي ــوان ) فتوحــات المســلمن– دراســة فقهي تحــت عن

مــع الاشــارة الى الادلــة التــي يمكــن أن يُســتدل بهــا قــدر الامــكان.

شــاكرا لكــم جميــل الاســتجابة وراجيــا مــن اللــه تعــالى أن 

يوفقكــم لمــا فيــه رضــاه ونــرة دينــه القويــم .

                  جاسم عبد الامر جاسم البوحمد الموسوي

    1-9 - 2019  / الموافق 1- محرم – 1441 هـ / النجف الاشرف
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بسمه تعالى

جناب الموفق السيد جاسم البوحمد الموسوي المحترم 

السام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نبــن لكــم باختصــار جــواب مــا تفضلتــم بــه مــن اســئلة ان شــاء اللــه 

تعــالى : 

س1 : يظــن البعــض ان الديــن الاســامي يتبنّــى فكرة أســلمة الناس– 

مــن الكفــار والمركــن– بالقــوة وذلــك مــن خــال بعــض احكامــه التــي 

ــن  ــد أمري ــن أح ــابي – ب ــر الكت ــر– غ ــر الكاف ــك كتخي ــا ذل ــر منه يظه

ــة او  ــابي امــا الجزي ــر الكت ــل او الاســام ، وكــذا بالنســبة للكاف امــا القت

القتــل او الاســام ، وبالتــالي مــن لا قــدرة لــه عــى دفــع الجزيــة يكــون 

ــع  ــجم م ــذا لا ينس ــه ، وه ــى حيات ــاءً ع ــام ابق ــاق الاس ــرا لاعتن مضط

المبــدأ القــرآني القائــل )) لا إكــراه في الديــن ...(.

نرجــو بيــان ذلــك بمــا يرفــع الالتبــاس عــن الاذهــان ويوجــب للقــارئ 

مزيــداً مــن الاطمئنــان مــن خــال الحجــة والبرهــان .

الجواب : 

لا شــك بــان الاســام فكــرا وعقيــدة ومنهجــا وتريعــا دين اللــه الذي 

ــهِ الْإِسْــاَمُ{)1(.  ــدَ اللَّ يــنَ عِنْ لا يقبــل غــره دينــا لقولــه تعــالى : }انَّ الدِّ

)1) ال عمران : 19 



5

ــوَ فِي  ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ ــا فَلَ ــاَمِ دِينً ــرَْ الْإِسْ ــغِ غَ ــنْ يَبْتَ ــه : } وَمَ وقول

ــن غــر الاســام مرفــوض  وغــر  ــكل دي ــن{)1( . ف ي ــنَ الْخَاسِِ ــرةَِ مِ الْخَِ

محــترم . 

والمقصــود مــن الاســام هــو التســليم للــه تبــارك وتعــالى والايمــان بــه 

وبالنبــوة والمعــاد , وهــو بــا شــك ينطبــق عــى كل الاديــان الســاوية 

التــي تشــترك بهــذه العنــاصر العقديــة . 

ــان الاخــرى – فضــا عــن الالحــاد – فليســت محترمــة في  وامــا الادي

نظــر الاســام ,لأنهــا مخالفــة للعقــل والفطــرة والوجــدان ,وهــي تــؤدي 

بالإنســان الى الســقوط والابتعــاد عــن غائيــة الخلقــة وهدفيــة الوجــود . 

ومــن هنــا كان المــروع الالهــي المتمثــل بخــط النبــوة جــاء لــي يرجــع 

ــود  ــن قي ــص الانســان م ــد ويخل ــن الفطــرة وهــو التوحي ــاس الى دي الن

عبوديــة غــر اللــه تعــالى مــن الاصنــام الحجريــة والبريــة وســوء 

الاخــاق والظلــم والتعســف ويحقــق العدالــة والســعادة لــكل البرية . 

ــيَّ الَّــذِي يَجِدُونـَـهُ مَكتُْوبـًـا عِنْدَهُمْ  سُــولَ النَّبِــيَّ الْأمُِّ } الَّذِيــنَ يَتَّبِعُــونَ الرَّ
فِي التَّــوْرَاةِ وَالْإنِجِْيــلِ يَأمُْرهُُــمْ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَاهُــمْ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَيُحِــلُّ 

لَهُــمُ الطَّيِّبَــاتِ وَيُحَــرِّمُ عَلَيْهِــمُ الْخَبَائِــثَ وَيضََــعُ عَنْهُــمْ إِصْرهَُــمْ وَالْأغَْــاَلَ 

وهُ وَاتَّبَعُــوا النُّــورَ  رُوهُ وَنـَـرَُ الَّتِــي كَانـَـتْ عَلَيْهِــمْ فَالَّذِيــنَ آمََنُــوا بِــهِ وَعَــزَّ

ــزِلَ مَعَــهُ أوُلَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ {)2( .  ــذِي أنُْ الَّ

ــق  ــة تحقي ــكام في كيفي ــه ,وانمــا ال ــب في ــت لا ري ــكام ثاب وهــذا ال

)1) ال عمران : 85

))) الاعراف : 157 
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هــذا المــروع الالهــي هــل هــو بالقــوة والســيف ام بالدعــوة والحكمــة 

والموعظــة الحســنة؟

وحينــا نرجــع الى القــران الكريــم الــذي هــو دســتور الاســام  

الاســاسي فســوف نجــده يتبنــى منهــج الدعــوة الى اللــه والى الديــن الحق 

بالحكمــة والموعظــة الحســنة أي بالطــرق الفكريــة والعقليــة والروحيــة 

ــةِ  ــةِ وَالْمَوْعِظَ ــكَ بِالْحِكْمَ ــبِيلِ رَبِّ ــالى : } ادْعُ إِلَى سَ ــال تع ــية. ق والنفس

ــلَّ  ــنْ ضَ ــمُ بِمَ ــوَ أعَْلَ ــكَ هُ ــنُ إنَِّ رَبَّ ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــمْ بِالَّتِ ــنَةِ وَجَادِلْهُ الْحَسَ

عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَْلَــمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ { )1(.  وقــال ايضــا : }وَمَــنْ أحَْسَــنُ 

ــنْ دَعَــا إِلَى اللَّــهِ وَعَمِــلَ صَالِحًــا وَقَــالَ إنَِّنِــي مِــنَ الْمُسْــلِمِنَ{)2( .  قَــوْلًا مِمَّ

والاســام لا يريــد ان يكــره النــاس عــى الايمــان والاســام وانمــا يريدهــم 

ان يعتنقــوا الاســام عــن قناعــة كاملــة بعــد ان يشــاهدوا بــأم اعينهــم 

عظمــة تعاليمــه وتريعاتــه وروعــة عقائــده ومنظومتــه الاخاقيــة 

ــل والفطــرة وحاجــات الانســان الاساســية . ومــن  المنســجمة مــع العق

هنــا يقــول تعــالى : } وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّــكَ لَمََــنَ مَــنْ فِي الْأرَْضِ كُلُّهُــمْ جَمِيعًــا 

ــاس عــى  ــنَ{ )3(. فاكــراه الن ــوا مُؤْمِنِ ــى يكَُونُ ــاسَ حَتَّ ــرهُِ النَّ ــتَ تكُْ أفََأنَْ

الدخــول في الاســام بالإجبــار والقــوة ليــس مــن صميــم منهــج الاســام 

ــغ  ــي التبلي ــي ه ــة النب ــا وظيف ــاس وانم ــع الن ــل م ــه في التعام وطريقت

ءٍ  ــلْ أيَُّ شَْ ــالى : }قُ ــال تع ــس الا . ق ــم والارشــاد والنصيحــة لي والتعلي

ــرآْنَُ  ــذَا الْقُ ــيَ إِلَيَّ هَ ــمْ وَأوُحِ ــي وَبَيْنَكُ ــهِيدٌ بَيْنِ ــهُ شَ ــلِ اللَّ ــهَادَةً قُ ــبَرُ شَ أَكْ

)1) النحل : 5)1 

))) فصلت : 33 

)3) يونس : 99 
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لِأنُذِْرَكُــمْ بِــهِ وَمَــنْ بَلَــغَ أئَِنَّكُــمْ لَتَشْــهَدُونَ أنََّ مَــعَ اللَّــهِ آلَِهَــةً أخُْــرَى قُــلْ 

ــونَ {)1( .  ــاَّ ترُْكُِ ــرِيءٌ مِ ــي بَ ــدٌ وَإنَِّنِ ــهٌ وَاحِ ــوَ إِلَ ــا هُ َ ــلْ إنِمَّ ــهَدُ قُ لَا أَشْ

يِّــنَ رَسُــولًا مِنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيََاتِــهِ وَيُزَكِّيهِمْ  }هُــوَ الَّــذِي بَعَــثَ فِي الْأمُِّ
وَيُعَلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَإنِْ كَانـُـوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــي ضَــاَلٍ مُبِــنٍ{)2(.

  ولقــد قــرر بالنســبة الى اولئــك الذيــن يــرون عــى الكفــر واتبــاع 

الضــال وســبيل الباطــل بالــبراءة منهــم وعــدم المجاملــة عــى حســاب 

الحــق ولكــن في نفــس الوقــت تــرك لهــم حريــة اختيــار مــا يرونــه مــن 

ــدُ مَــا  ــا الْكَافِــرُونَ لَا أعَْبُ ــا أيَُّهَ ــلْ يَ عقيــدة وديــن  . قــال ســبحانه : } قُ

تعَْبُــدُونَ وَلَا أنَتُْــمْ عَابِــدُونَ مَــا أعَْبُــدُ وَلَا أنََــا عَابِــدٌ مَــا عَبَدْتُــمْ وَلَا أنَتُْــمْ 

ــرَاهَ  ــال : } لاَ إِكْ ــنِ {)3( . وق ــمْ وَلِيَ دِي ــمْ دِينُكُ ــدُ لَكُ ــا أعَْبُ ــدُونَ مَ عَابِ

شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَــنْ يَكْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ  َ الرُّ يــنِ قَــدْ تبََــنَّ فِي الدِّ

ــمِيعٌ  ــهُ سَ ــا وَاللَّ ــامَ لَهَ ــى لَا انفِْصَ ــرْوَةِ الْوُثقَْ ــكَ بِالْعُ ــدِ اسْتَمْسَ ــهِ فَقَ بِاللَّ

ــمٌ{)4( . عَلِي

فهــذا هــو منهــج الاســام في التعامــل مــع الاديــان الاخــرى مــن حيث 

الاســاس الا في الحالات الاســتثنائية . 

نعــم في بعــض الاحيــان ولمصلحــة سياســية او اجتاعيــة او انســانية 

ــاب الحكومــة ان يقــرر الحــرب عــى  يضطــر الحاكــم الاســامي مــن ب

بعــض الكفــار ســواء مــن غــر المســلمن او مــن المســلمن البغــاة 

ــن  ــدان الام ــببا في فق ــوا س ــامية وكان ــة الاس ــى الحكوم ــن ع والمتمردي

)1( الانعام : 19 

)2( الجمعة : 2 

)3( الكافرون : 6-1 

)4( البقرة : 256 
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الاجتاعــي او ضعــف الكيــان الاســامي وشــوكة المســلمن . فمثــل 

هكــذا حــرب تكــون اضطراريــة ومــن بــاب دفــع الفســاد الاكــبر بالفســاد 

الاصغــر او لوجــود مصلحــة اكــبر واعظــم مــن مصلحــة التســالم اذا كان 

الطــرف الاخــر لا يقبــل بلغــة الحــوار والحلــول السياســية . ومــن هنــا 

فــرق الاســام بــن الكفــار فهنــاك الكافــر المحــارب المعانــد الــذي يريد ان 

يقــي عــى الاســام وكيانــه وهــم اهــل الحــرب .وهنــاك لكافــر المســالم 

ــا  ــون ذمي ــارة يك ــالم ت ــارب . والمس ــوان المح ــه عن ــق علي ــذي لا ينطب ال

ــة  ــة معين ــق اتفاقي ــا وف ــا لمقرراته ــة الاســامية وخاضع دخــالا في الدول

ــن المســلمن  ــه وب ــة الاســامية لكــن بين , واخــر معاهــدا خــارج الدول

معاهــدة عــدم اعتــداء . وثالــث مســتأمنا دخــل في ذمــة المســلمن وهــذا 

ــة  ــا دام موجــودا في حــدود الدول ــه م ــاظ علي ــى الحف الاســتئان يقت

الاســامية . وكل اولئــك الاصنــاف عــدا المحــارب لا يجــوز قتلــه او اجباره 

ــال عــز وجــل :  } وَإنِْ  ــي هــي احســن . ق ــن الاســام الا بالت عــى دي

ــمَّ  ــهِ ثُ ــمَعَ كَاَمَ اللَّ ــى يَسْ ــرهُْ حَتَّ ــتَجَاركََ فَأجَِ ــنَ اسْ ــنَ الْمُرْكِِ ــدٌ مِ أحََ

أبَْلغِْــهُ مَأمَْنَــهُ ذَلِــكَ بِأنََّهُــمْ قَــوْمٌ لَا يَعْلَمُــونَ { )1(. وقــال تبــارك اســمه: 

ــمْ  ــاقٌ أوَْ جَاءُوكُ ــمْ مِيثَ ــمْ وَبَيْنَهُ ــوْمٍ بَيْنَكُ ــونَ إِلَى قَ ــنَ يَصِلُ } إِلاَّ الَّذِي
ــهُ  ــاءَ اللَّ ــوْ شَ ــمْ وَلَ ــوا قَوْمَهُ ــمْ أوَْ يُقَاتِلُ ــمْ أنَْ يُقَاتِلُوكُ ــرِتَْ صُدُورُهُ حَ

ــوْا  ــمْ وَألَْقَ ــمْ يُقَاتِلوُكُ ــمْ فَلَ ــإِنِ اعْتَزَلوُكُ ــمْ فَ ــمْ فَلَقَاتلَوُكُ ــلَّطَهُمْ عَلَيْكُ لَسَ

ــبِياً { )2(. ــمْ سَ ــمْ عَلَيْهِ ــهُ لَكُ ــلَ اللَّ ــاَ جَعَ ــلَمَ فَ ــمُ السَّ إِلَيْكُ

ــة غــر المســلمن  ومــن خــال مــا مــى نصــل الى ان نظريــة محارب

)1( التوبة : 6 

)2(  النساء : 9 
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لا تنطبــق الا عــى خصــوص فئــة خاصــة وهــي الكافــر المحــارب الــذي 

يريــد القضــاء عــى الاســام وكيانــه او يتآمــر عليــه ولا يريــد ان يســالم 

او يهــادن المســلمن - ولا شــك بــان هــؤلاء فئــة محــدودة جــدا قياســا 

للفئــات الاخــرى مــن الكفــار -  فهــؤلاء اذا خــروا المعركــة مع المســلمن 

فــان للحاكــم الاســامي ان يخرهــم بــن الاســام او القتــل او اذا وجــد 

ــي ص في اسى مــركي  ــل النب ــا فع ــاره ك ــث اخت المصلحــة في شء ثال

قريــش حيــث قــال لهــم مــن علم عــرة مــن المســلمن القــراءة والكتابة 

فســوف يطلــق ساحــه ويعــود الى اهلــه .

ومــن ذلــك يتبــن انــه ليــس هنــاك طريقــة خاصــة في التعامــل مــع 

المحاربــن وانمــا ذلــك مــتروك الى امــام المســلمن بمــا يــراه مــن مصلحــة 

ــات  ــة ترتبــط بالأحــكام السياســية وهــي مــن صاحي للإســام . فالقضي

الحاكــم الاســامي . وليــس هنــاك حكــا خاصــا ملزمــا في هــذه القضيــة .  

اذن الاســام يريــد اســلمة النــاس بالفعــل لأنــه هــو المــروع الالهــي 

الــذي جــاء بــه كل الانبيــاء والمرســلن عــى طــول تاريــخ البريــة لإخراج 

النــاس مــن الظلــات الى النــور ومــن الضالــة الى الهــدى وايصالهــم الى 

ــي لا  ــامهم الطوع ــد اس ــه يري ــود . لكن ــة الوج ــة وهدفي ــة الخلق غائي

اســامهم الاكراهــي بــان يكــون دخولهــم الى الاســام بالقــوة والخــوف 

فــان ذلــك بعيــد كل البعــد عــن منهــج الرســالات الالهيــة كــا اتضــح 

مــن طيــات مــا قدمنــا . واللــه العــالم . 
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س2 : مــا رأيكــم الريــف بالنســبة لمــا يســمّى بالجهــاد الابتــدائي في 

الاســام، مــن حيــث التريــع والتطبيــق العمــي ؟

الجواب :

ــاد  ــدائي، و الجه ــاد الابت ــمن: الجه ــاد إلٰى قس ــاء الجه ــم الفقه  قسَّ

الدفاعــي.

ــام  ــم إلى الإس ــار لدعوته ــن و الكفّ ــال المرك ــن الأوّل قت و أرادوا م

و التوحيــد و العدالــة . و مــن الثــاني قتــال مــن دهــم المســلمن منهــم 

للدفــاع عــن حوزة الإســام ، و أراضي المســلمن، و نفوســهم، و أعراضهم، 

و أموالهــم ، و ثقافتهــم.

اختلــف في بيــان ماهيــة الجهــاد الابتــدائي و ذلــك بحســب تحديــد الغايــة 

منــه، التــى قــد تعُــزىٰ إلٰى واحــد مــن الغايــات الثاثــة :

الأولٰى : إنهّ لأجل الدعوة إلى دين الإسام و إلزام الكفار باعتناقه ديناً.

ــة  ــه لأجــل إقامــة النظــام الســياسي الإســامي عــىٰ بقي ــة : إنّ الثاني

ربــوع و أرجــاء الأرض لبســط العدالــة الإســامية و بالتــالي نــر معــالم 

الديــن عــن طريــق نافــذة القــدرة السياســية مــن دون الإلجــاء و الجــبر 

و قــد عــبّر البعــض عــن هــذه الغايــة بأنـّـه لأجــل حايــة المســتضعفن في 

كافّــة أرجــاء الأرض كــا يشــر إليــه قولــه تعــالى :

} وَ مٰــا لَكُــمْ لٰا تقُٰاتِلُــونَ فِي سَــبِيلِ اللّٰــهِ وَ الْمُسْــتَضْعَفِنَ مِــنَ الرِّجٰــالِ 
ــةِ  ــذِهِ الْقَرْيَ ــنْ هٰ ــا مِ ــا أخَْرجِْنٰ ــونَ رَبَّنٰ ــنَ يَقُولُ ــدٰانِ الَّذِي ــاءِ وَ الْوِلْ وَ النِّسٰ

ــكَ  ــنْ لَدُنْ ــا مِ ــلْ لَنٰ ــا وَ اجْعَ ــكَ وَلِيًّ ــنْ لَدُنْ ــا مِ ــلْ لَنٰ ــا وَ اجْعَ ــمِ أهَْلُهٰ الظّٰالِ

ــراً { )1(. ســواء الاســتضعاف مــن ناحيــة العقائديــة أم السياســية. نصَِ

)1( النساء : 75 
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الثالثــة : إنـّـه لأجــل الحــرب الوِقائيــة عــن العــدوان المترقَّــب، فيكــون 

ــه يختلــف عــن الجهــاد الدفاعــي في كونــه مبــادرة  غايتــه الدفــع إلّا أنّ

ــن أو  ــد في الب ــاك تهدي ــون هن ــذى يك ــورد ال ــال في الم ــرب و القت بالح

خطــر يهــدّد أمــن الدولــة الإســامية.

ــراض  ــذه الاغ ــر ان كل ه ــؤال الاول يظه ــواب الس ــا في ج ــا بين وم

صحيحــة بــل وواقعــة , ولكــن الــذي نريــد التأكيــد عليــه هنــا ان الجهــاد 

الابتــدائي ليــس سياســة اســتراتيجية في الرؤيــة والتريــع الاســامي وانمــا 

هــو مــن صاحيــات الحاكــم الاســامي أي امــام المســلمن فــاذا راى ان 

المصلحــة تقتــي الحــرب- دفعــا او رفعــا - وهــي اعظــم مــن مصلحــة 

ــار عــى  ــة الكف ــا لأجــل دفــع هيمن ــاك اضطــرار اليه الســلم او كان هن

المســلمن وســيطرتهم عــى مقدراتهــم وكيانهــم , كان لــه اعــان الحــرب 

ــدون ان  ــلمن ولا يري ــد والاضرار بالمس ــد الكي ــن يري ــك الذي ــى اولئ ع

تكــون بينهــم وبــن المســلمن ســام وهدنــة ومعايشــة . ولا شــك بانــه 

ــة  ــم فئ ــا ه ــة وانم ــة العدواني ــذه السياس ــون ه ــار يتبع ــس كل الكف لي

خاصــة وقليلــة وهــم اهــل الحرابــة خاصــة . فالحــرب الابتدائيــة مختصــة 

ــن واهــل  ــن والمعاهدي ــال المهادن ــار امث ــن الكف ــؤلاء دون غرهــم م به

الذمــة واهــل الجزيــة .   

ولكــن هنــاك جملــة مــن الــروط التــي ينبغــي توفرهــا قبــل ذلــك 

ــل تحقــق هــذه  ــال قب ــداء بالقت ــا يجــوز الابت ــك والا ف ــدي ذل ــن ي وب

ــي  ــروط  وه ــذه ال ــامية ه ــة الاس ــت الريع ــد فصل ــروط , وق ال

ــة  . ــب الفقهي ــورة في الكت مذك
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ــذي لا  ــوم  ال ــام المعص ــود الام ــو وج ــا ه ــروط م ــذه ال ــم ه واه

ــاس  ــاء الن ــة دم ــرب واراق ــن الح ــه في ش ــهواته واطاع ــن ش ــق م ينطل

فــان الانســانية محترمــة بذاتهــا وللــدم عمومــا حرمــة عظيمــة في الرؤيــة 

ــى  ــاء ع ــاوى الفقه ــار و فت ــت الأخب ــد دلّ ــا  فق ــن هن ــامية . وم الاس

اشــتراط الجهــاد الابتــدائي بوجــود الإمــام العــادل أو مــن نصبــه لذلــك:

فعــن الرضــا عليــه الســام في كتابــه إلى المأمــون: )و الجهــاد واجــب 

مــع الإمــام العــادل()1( .

ــه عليــه الســام قــال: ) قلــت لــه:  و في خــبر بشــر عــن أبي عبــد اللّ

إنّي رأيــت في المنــام أني قلــت لــك : إنّ القتــال مــع غــر الإمــام المفــترض 

طاعتــه حــرام، مثــل الميتــة و الــدم و لحــم الخنزيــر، فقلــت لي: نعــم هــو 

كذلــك؟ فقــال أبــو عبــد اللّــه عليــه الســام : هــو كذلــك، هــو كذلــك( )2( .

نعــم هنــاك نظريــة اخــرى تقــول بــان المقصــود مــن الامــام هــو قائــد 

المســلمن والــرط فيــه هــو وجــود العدالة , وليــس المقصود هــو خصوص 

ــادل  ــه الع ــدائي للفقي ــاد الابت ــا صححــوا الجه ــن هن ــام المعصــوم . م الام

ــكالات  ــن الاش ــد م ــا العدي ــة فيه ــذه النظري ــة . الا ان ه ــان الغيب في زم

والمناقشــات ليــس هنــا محــل البحــث فيهــا .

ــه بوجــود الإمــام  ــا يشــترط وجوب ــاد الدفاعــي بأنواعــه ف ــا الجه أمّ

ــه-  ــال اللّٰ ــد ق ــرع. و ق ــل و ال ــرورة العق ــاع واجــب ب ــاً، فالدف قطع

ــهِ  ــعُ اللّٰ ــوْ لٰا دَفْ ــوت: } وَ لَ ــل داود لجال ــوت و قت ــة طال ــالى- في قصّ تع

النّٰــاسَ بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لَفَسَــدَتِ الْأرَْضُ{. و دفعــه الفســاد عنهــم ليــس 

)1( وسائل الشيعة :18/15 

)2( الكافي : 23/5 
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ــام أهــل الحــق و دفاعهــم. إلّا بقي

ــهَ  ــوا وَ إنَِّ اللّٰ ــمْ ظُلِمُ ــونَ بِأنََّهُ ــنَ يُقٰاتلَُ و في ســورة الحــج: } أذُِنَ لِلَّذِي

ــقٍّ إِلاّٰ أنَْ  ــرِْ حَ ــمْ بِغَ ــنْ دِياٰرهِِ ــوا مِ ــنَ أخُْرجُِ ــرٌ* الَّذِي ــمْ لَقَدِي ــىٰ نرَْهِِ عَ

ــتْ  مَ ــضٍ لَهُدِّ ــمْ بِبَعْ ــاسَ بَعْضَهُ ــهِ النّٰ ــعُ اللّٰ ــوْ لٰا دَفْ ــهُ* وَ لَ ــا اللّٰ ــوا رَبُّنَ يَقُولُ

صَوٰامِــعُ وَ بِيَــعٌ وَ صَلَــوٰاتٌ وَ مَسٰــاجِدُ يُذْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللّٰــهِ كَثِــراً، وَ لَيَنْــرَُنَّ 

اللّٰــهُ مَــنْ يَنْــرُهُُ إنَِّ اللّٰــهَ لَقَــوِيٌّ عَزِيــزٌ* الَّذِيــنَ إنِْ مَكَّنّٰاهُــمْ فِي الْأرَْضِ أقَٰامُــوا 

كٰاةَ وَ أمََــرُوا بِالْمَعْــرُوفِ وَ نهََــوْا عَــنِ الْمُنْكَــرِ* وَ لِلّٰــهِ عٰاقِبَــةُ  ــاٰةَ وَ آتـَـوُا الــزَّ الصَّ

ــورِ{)1(.  الْأمُُ

ــنَ  ــالى-: } أذُِنَ لِلَّذِي ــه- تع ــر قول ــد ذك ــه الســام بع ــن الصــادق علي و ع

ــونَ بِأنََّهُــمْ ظُلِمُــوا{. قــال عليــه الســام : )و بحجّــة هــذه اليــة يقاتــل  يُقٰاتلَُ

ــان()2( . ــو كل زم مؤمن

ــار، و التســلّط عــى  فالجهــاد الدفاعــي في قبــال هجــوم الأجانــب و الكفّ

بــاد المســلمن و شــئونهم و ثقافتهــم و اقتصادهــم مــن أوجــب الواجبــات، و 

التشــكيك في ذلــك تشــكيك فيــا يحكــم بــه الكتــاب و الســنّة بــل العقــل و 

الفطــرة. بــل الدفــاع عــن بيضــة  الإســام و حــوزة المســلمن واجــب و لــو في 

ظــل رايــة الباطــل أيضــاً بــرط عــدم تأييــده.

ومن خال ما تقدم يتبن الامور التالية : 

ــاء في  ــره الفقه ــي ذك ــح فقه ــدائي مصطل ــاد الابت ــح الجه اولا : ان مصطل

قبــال الجهــاد الدفاعــي الــذي هــو كذلــك مــن المصطلحــات الفقهيــة ولم تنــص 

عليــه ايــة او روايــة بخصوصــه  . 

)1( الحج : 41-39 

)2( الكافي : 17/5 
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ــه  ــس ل ــوع ولي ــف ومتن ــدائي مختل ــاد الابت ــن الجه ــرض م ــا : ان الغ ثاني

غــرض واحــد ولكــن الجامــع لــكل تلــك الاغــراض هــو امــا لوجــود المصلحــة 

ــدة .  ــدة المؤك ــع المفس ــة او لدف الملزم

ثالثــا : ان المقصــود بــه هــو فئــة خاصــة مــن الكفــار ســواء مــن المركــن 

ــاة  ــاوية – او بغ ــات الس ــاب الديان ــاب – اصح ــل الكت ــن اه ــا او م عموم

ــم ايضــا .  المســلمن وعصاته

رابعــا : ان الجهــاد الابتــدائي منــوط بوجــود الامــام المعصــوم او مــن نصبــة 

بالخصــوص في زمانــه او يشــمل النائــب العــام وهــو الفقيــه الجامــع لرائــط 

القيــادة وادارة شــؤون المســلمن في زمــان الغيبــة عــى بعــض النظريــات . 

ــة  ــية الموجب ــول السياس ــع مــن الحل ــتفرغ الوس ــا :  لابــد ان يس خامس

لعــدم وقــوع الحــرب وحصــول التعايــش الســلمي بــن النــاس . وكــذا اســتفراغ 

ــه تعــالى ودينــه قبــل الدخــول في الحــرب . الوســع في الدعــوة الى الل

ــامي  ــع الاس ــتراتيجية في التري ــس اس ــدائي لي ــاد الابت ــا : ان الجه سادس

وانمــا هــو وســيلة او امــر اضطــراري يلجــأ اليــه الحاكــم الاســامي في ظــروف 

خاصــة ليــس الا . وبالتــالي فهــو يرتبــط برؤيــة الحاكــم الاســامي وتشــخيص 

المصلحــة او المفســدة  حيــث يمكــن ان يأمــر بــه ويمكــن ان ينهــى عنــه 

فهــو مــن الاحــكام المولويــة – السياســية -  التــي تكــون عــى نحــو القضيــة 

ــة .  ــة الحقيقي ــة وليــس عــى نحــو القضي الخارجي

ســابعا : ليــس الغــرض مــن الحــرب الابتدائيــة في الرؤيــة الاســامية هــو 

ــا هــو  ــا , وانم ــا وثرواته ــدان واســتعباد الشــعوب ونهــب خراته ــال البل احت

امــا الــردع او الدعــوة الى اللــه بالحســنى او الحفــاظ عــى الكيــان الاســامي , 

فلمســلمون ليســوا مســتعمرين ولا نؤمــن بــيء اســمه الاســتعار الاســامي 
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ــتعباد .  ــن الاس ــرر م ــود وتح ــك للقي ــول وف ــوب والعق ــح للقل ــو فت ــا ه وانم

واللــه العــالم .  

س3 : مــا الموقــف الرعــي بحســب رأيكــم المبــارك بالفتوحــات الاســامية 

ــن الخطــاب ؟  ــر ب ــد عم ــا الاســامي لا ســيا في عه ــي وقعــت في تاريخن الت

وكيــف نقيّمهــا ، ومــا هــي الاقــوال المتصــورة في ذلــك ؟

الجواب : 

ــا  ــح عليه ــي يصطل ــي ص والت ــاة النب ــي وقعــت بعــد وف ان الحــروب الت

ــة  ــاء او الدول ــان الخلف ــا في زم ــا كان منه ــواء م ــامية - س ــات الاس بالفتوح

الامويــة او العباســية او غرهــا – كلهــا حــروب غــر شرعيــة عى مباني الشــيعة 

الاماميــة , وســبب ذلــك واضــح وهــو مــا  لمــا ذكرنــاه في الجــواب الســابق بــان 

ــة الخــاص في زمــان  ــدائي مشــترط بأمــر الامــام المعصــوم او نائب ــاد الابت الجه

ــوع  ــذا الن ــقوط ه ــولان الاول س ــاك ق ــة فهن ــان الغيب ــا في زم ــور, وام الحض

مــن الجهــاد لعــدم وجــود الامــام المعصــوم او نائبــة الخــاص , والقــول الثــاني 

عــدم ســقوطه وانمــا يكفــي وجــود النائــب العــام وهــو الفقيــه العــادل الــذي 

ــح  ــة في الصحي ــولى امــور المســلمن . وبغــض النظــر عــن المناقشــة الفقهي يت

ــذه  ــن ه ــر لم تك ــد ع ــة الاح ــود الائم ــان وج ــان زم ــن ف ــن القول ــن هذي م

الفتوحــات بأمــر منهــم عليهــم الســام ولم يكلفــوا نائبــا خاصــا لأجــل ذلــك 

ــى  ــة ع ــة الفقهي ــن الناحي ــة م ــون هــذه الفتوحــات مروع ــا تك ــه ف وعلي

مبــاني الشــيعة الاماميــة .



16

وامــا عــى مبــاني الفقــه الســني فــا يشــترط العصمــة في الحاكــم الاســام 

ولا يشــترط ان يكــون منصبــا مــن قبــل اللــه وانمــا يكفــي وجــود قيــادة وحكــم 

اســامي كيفــا اتفــق وبالتــالي فانــه عــى مبناهــم تكــون هــذه الفتوحــات 

شرعيــة وصحيحــة.

ــاد اذا  ــان الغــرض مــن الجه ــة ف ــاني الشــيعة الامامي ــى عــى مب نعــم حت

ــر  ــه ولكــن اســتمرار الحــرب والك ــم الاســام في بدايت ــاع عــن حري كان للدف

والفــر اقتــى فتــح البلــدان وســيطرة المســلمن عــى اراضي الكفــار الحربيــن 

فــان ذلــك جائــز لا اشــكال فيــه ضرورة لان اشــتراط الامــام المعصــوم انمــا هــو 

ــة  ــة لا الدفاعي ــاع أي الحــرب الابتدائي ــداء بالحــرب وليــس الدف بلحــاظ الابت

وامــا الدفاعيــة فــا يشــترط ذلــك كــا عرفــت وامــا اســتمرارية الحرب واتســاع 

رقعتهــا فليســت مرهونــة بهــذا الــرط وانمــا هــي بحســب مقتضيــات الواقــع 

وطبيعــة المعــارك أي ترتبــط بالجانــب العســكري لا الجانــب الرعــي او 

الســياسي .

ومــن الجديــر بنــا ذكــره ان ثمــة فــرق بــن مروعيــة اصــل الجهــاد وبــن 

مروعيــة مــا يترتــب عليــه كالغنائــم والاســارى وغــر ذلــك فــان مــن الواضــح 

ــده عــى  ــة مــا في ي ــة او حلي ــح تــرف ســلوك وعمــل المســلم وملكي تصحي

مبنــاه الفقهــي حتــى وان كان مخالفــا لمبانينــا الفقهيــة . ومــن هنــا صححــت 

بيــوع امــوال الغنائــم والعبيــد والجــواري المأخــوذة في تلــك الحــروب . واللــه 

العــالم . 
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س4 : كيــف نفــر موقــف المعصومــن مــن أهــل البيــت )عليهــم الســام( 

كالإمــام أمــر المؤمنــن وكــذا بقيــة الائمــة ) عليهــم الســام ( في ظــل الفتوحات 

الاســامية التــي وقعــت في عهدهم؟

الجواب : 

ــن ع   ــة الطاهري ــة الائم ــن ع وبقي ــر المؤمن ــاة ام ــخ وحي ــر الى تاري الناظ

يجــده مشــتما عــى بعــض الاشــارات عــى عــدم القبــول لهــذه الفتوحــات 

في الجملــة حيــث لم تكــن بإمرهــم عليهــم الســام )1( , ولكــن وفي نفــس 

الوقــت لم يعلنــوا رفضهــم لهــا ولم يبخلــوا بالمشــورة عــى اولئــك الخلفــاء فيــا 

ــج اهــل  ــا الاساســية المرتبطــة بمصــر الاســام لان منه يخــص بعــض القضاي

البيــت عليهــم الســام كان دائمــا هــو الحفــاظ عــى الكيــان الاســامي , ولــذا 

نجدهــم يهتمــون بالقضايــا الكليــة والاساســية حتــى وان كانــت جزئياتهــا لا 

تنســجم مــع التريــع الالهــي لان مصلحــة الاســام العليــا اهــم , باعتبــار ان 

بهــا حفــظ الاســام واســتمرارية وجــوده المقــدس ومــن هنــا نجدهــم يدعــون 

للمجاهديــن  المرابطــن في ثغــور الدولــة الاســامية ولا ينهــون اتباعهــم عــن 

ــا  ــط مــا يفــر لن ــوش المســلمن , وهــذا بالضب ــاد مــع جي المشــاركة في الجه

ــة والتابعــن وتابعــي التابعــن مــن شــيعة اهــل  ــار الصحاب ســلوك بعــض كب

البيــت الذيــن كانــوا يقاتلــون في تلــك الفتوحــات الاســامية )2( . 

ــاح الفقاهــة 1: 547. و  ــراث الشــيخ الأعظــم( 2: 243. مصب ــة : المكاســب )ت )1(  راجــع المصــادر التالي

ــه المشــهور بــن الأصحــاب  ــاب الخمــس مــن الجواهــر )16: 126( أنّ ــق النجفــي في كت قــد ادّعــى المحقّ

نقــاً و تحصيــاً، ثــمّ نقــل عــن بعــض المصــادر نســبته إلى الأصحــاب، و عــن اخــرى: نفــي الخــاف عنــه، 

و عــن ثالثــة: دعــوى الإجــاع عليــه. و انظــر: مصبــاح الفقيــه 14: 251. البيــع )الخمينــي( 3: 83. مجمــع 

الفائدة 7: 473. حاشية المكاسب )الاصفهاني( 3: 41. 

)2( راجــع ايضــا : الحدائــق 18: 308. المكاســب )تــراث الشــيخ الأعظــم( 2: 246- 247. مصبــاح الفقاهــة 

– السيد الخوئي -1: 547. 
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نعــم هنــاك اتجــاه عنــد بعــض الفقهــاء يــرى بــان تلــك الفتوحــات وان لم 

تكــن بإمــر مــن امــر المؤمنــن )عليــه الســام ( الا انــه كان قــد اذن بهــا , وقــد 

ــه  ــام )علي ــان الام ــد ب ــي تفي ــات الت ــن المروي ــة م ــك الى جمل اســتندوا في ذل

الســام ( كان يخطــط ويشــر في القضايــا العســكرية لتلــك الفتوحــات فلــو لم 

يكــن قــد اذن في ذلــك لمــا كان منــه هــذا الســلوك )1(. الا اننــا لا نــرى تماميــة 

وصحــة هــذه النظريــة مــن الناحيــة الفقهيــة وان كانــت ممكنــة ومحتملــة في 

نفســها , وان الصحيــح هــو مــا بينــاه . وليــس هنــا تفصيــل ذلــك  )2(. 

بــل وهنــاك بعــض الفقهــاء لا يــرى تماميــة ادلــة اشــتراط اذن الامــام لصحة 

الجهــاد الابتــدائي والــذي يلــزم منــه شرعية هــذه الفتوحــات الاســامية , وهي 

ــط  ــع للرائ ــه الجام ــاج الى اذن الفقي ــك ولا يحت ــة كذل ــة ثابت ــن الغيب في زم

كذلــك )3(. غــر ان للمناقشــة في هــذا الــرأي مجــال واســع فهــو مخالــف لمــا 

عليــه المشــهور وادعــي الاجــاع عليــه كــا عرفــت .

ومــن خــال كل ذلــك نصــل الى انــه وفــق المبــاني الشــيعية الفقهيــة فــان 

هــذه الفتوحــات ليســت شرعيــة لأنهــا ليســت بأمــر الامــام المعصــوم وامــا 

ــق  ــا هــذه النتيجــة وف ــاني الســنية فهــي مروعــة وصحيحــة .طبع ــق المب ف

ــة . ــاني الفقهي المب

ــف  ــن موق ــم م ــى الرغ ــول : ع ــية  فنق ــاني السياس ــق المب ــى وف ــا ع وام

اهــل البيــت مــن هــذه الفتوحــات الا انهــم تعاملــوا معهــا كواقــع اســامي 

فرضتــه الظــروف السياســية ولــذا نجدهــم قــد تعاملــوا معهــا بإيجابيــة كاملــة 

)1( المكاســب – الشــيخ الانصــاري -: 246/6 , مهــذب الاحــكام – الســيد الســبزواري -: 65/17 , صراط 

النجاة – المرزا جواد التبريزي -: 385/10 

)2( راجع : مستند الشيعة 14- الشيخ النراقي - 14: 220. 

)3( منهاج الصالحن – السيد الخوئي - : 366/1 
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ــة  ــات مروع ــذه الفتوح ــون ه ــا .فتك ــوا ضده ــا او يقف ــوا عليه ولم يعترض

ــكان الاهــل  ــك ل ــو كانــت غــر ذل ــاني السياســية , والا ل وصحيحــة وفــق المب

ــرا تمامــا .  البيــت موقفــا مغاي

نعــم مســالة التفريــق بــن المبــاني الفقهيــة والمبــاني السياســية والموقــف 

الفقهــي والموقــف الســياسي فهــي خارجــة عــن هــذه الاطالــة ولا شــك بكونها 

مــن الامــور التــي تحتــاج الى تأســيس وتأصيــل وليســت واضحــة في كلــات 

الاعــام  . واللــه العــالم .

س5 :  الخــراج في الاســام وهــو ) الريبــة الماليــة المفروضــة عــى الكافــر 

بالنســبة لــأرض المفتوحــة ( هــل هــو مبــدأ اســامي وحكــم ثابــت أو هــو 

ــة  حكــم ســياسي يعــود أمــره للحاكــم الاســامي بحســب مــا تفرضــه المرحل

ومابســاتها ؟

الجواب : 

ــا المســلمون  ــاة أخذه ــة كل أرض محي ــى غل ــه ع ــق الخــراج في الفق يطل

ــة  ــا، و عــى غل مــن الكفــار عنــوة فصــارت لجميــع المســلمن إلى آخــر الدني

كل أرض انجــى عنهــا أهلهــا و تركوهــا رغبــة عنهــا أو خوفــا مــن المســلمن، 

فــا أخــذه الــوالي مــن غلــة هــذه الأراضي فهــو خــرج و خــراج، و قــد يطلــق 

عــى الجزيــة و هــي مــا يربــه الســلطان عــى رؤوس أهــل الذمــة أو عــى 

أراضيهــم.

والمــراد بــالأراضي التــي يتناولهــا الخــراج كريبــة: هــي الأراضي الزراعيــة 

و مــا بحكمهــا مــن الأراضي القابلــة للزراعــة. أمــا الــدور و ســائر المســاكن و 

العقــارات و نحوهــا فقــد أجمــع فقهــاء المذاهــب الأربعــة عــى عــدم شــمولها 

بريبــة الخــراج . و لكــن الإماميــة فيــا يظهــر لم يفرقــوا بن الــدور و الأراضي 
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الزراعيــة و نحوهــا في إمــكان شــمولها بريبــة الخــراج .

ثــم انهــم ذكــروا ان الخــراج أمــره بيــد الامــام يرفــه حيــث يــراه صاحــا 

ــوة  ــة عن ــل الأراضي المفتوح ــد ورد في تقبي ــلمن، و ق ــام و المس ــال الإس لح

للعاملــن، انــه ليعطــي الإمــام حصتهــم  مــن غاتهــا، و يأخــذ الباقــي فيكــون 

أرزاق أعوانــه عــى ديــن اللّــه و في مصلحــة مــا ينوبــه مــن تقويــة الإســام و 

تقويــة الديــن في وجــوه الجهــاد و غــر ذلــك مــا فيــه مصلحــة العامــة، ليــس 

لنفســه مــن ذلــك قليــل و لا كثــر. انتهــى )1( . أي لا حصــة لــه منهــا بعنــوان 

شــخصه و ان اســتحق بعنــوان إمامتــه و ادارة شــؤون ولايتــه و نفقــة أعوانــه.

ــية  ــة السياس ــكام المولوي ــط بالأح ــراج ترتب ــة الخ ــة ضريب ــه فقضي وعلي

ــم  ــقاطها عنه ــه اس ــن ل ــث يمك ــم حي ــلمن وحاكمه ــام المس ــد ام ــا بي وامره

ــة  ــى موجــودا في الارض الخراجي ــراج يبق ــان الخ ــا ب ــا . عل ــن ان يبقيه ويمك

حتــى وان اســلم اهلهــا لان الخــراج يرتبــط بــالأرض , بخــاف الجزيــة حيــث 

ــرؤوس وليــس عــى ارض فتســقط  ــة ولكنهــا عــى ال ــة مالي انهــا ايضــا ضريب

ــالم . ــه الع ــام . والل ــخص الى الاس ــول الش بدخ

ــت  ــث كان ــام – حي ــا الاس ــا أقرهّ ــاك احكام ــض ان هن ــرى البع س6 : ي

ســائدة في العصــور الســابقة عــى الاســام – كالســبي والــرق والخــراج - مــن 

بــاب كونهــا قواعــد اشــتباك أي أحكامــا تســالموا عليهــا في ظــرف الحــروب ، 

مــا هــو تعليقكــم عــى هــذا الــكام ؟

الجواب : 

لا شــك بــان الاســام لا يتبنــى كتريــع وموقــف للكثــر مــن الامــور التــي 

ــت  ــا كان ــم وانم ــاة او غره ــن او البغ ــع المرك ــرب م ــات الح ــادت في اوق س

)1( الكافي : 541/1 
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ــام  ــانية فق ــا الانس ــرت به ــي م ــية الت ــروف القاس ــج للظ ــور نتائ ــذه الام ه

الاســام بالتعامــل معهــا بموضوعيــة  مــن خــال تجفيــف منابعهــا والســيطرة 

عليهــا تدريجيــا مــن خــال سياســة حكيمــة ادت الى انحســارها شــيئا فشــيئا 

مــن دون ان تحــدث خلــا اجتاعيــا او اقتصاديــا في المجتمــع وقتــذاك . فمثــا 

ــه  ــات الاســام وليســت خاصــة ب ــد والامــاء لم تكــن مــن متبني مســالة العبي

بــل هــي قضيــة عامــة لهــا وجــود في كل الامــم والحضــارات وهــي بــا شــك 

مــن نتائــج الحــروب والغــزوات التــي كانــت بــن ابنــاء البــر . وكان  للعبيــد 

والامــاء  وظائــف كثــرة في البيــوت والمــزارع والمصانــع فهــم يشــكلون القــوة 

ــم في  ــدا وه ــرة ج ــم كب ــت اعداده ــة وكان ــات البري ــة في المجتمع العامل

ازديــاد بشــكل دائــم بســبب هــذه الحــروب والغــزوات . 

ــي  ــع الاجتاع ــا في الواق ــر ماث ــذا الام ــد ه ــام وج ــاء الاس ــا ج وحين

ــل مــن غــر الممكــن – ان يلغــي هــذا  والاقتصــادي فمــن غــر الحكمــة – ب

ــل  ــرا جــدا - ب ــا كب ــه ســوف يحــدث خل الواقــع بشــكل مبــاشر وسيــع لأن

ــا عمــد الى اتخــاذ اســلوب اخــر مــن  ــك - ومــن هن ــن يســتطيع ذل ســوف ل

خــال العديــد مــن التريعــات والوصايــا التــي مــن شــانها تجفيــف منابــع 

ــذه  ــل ه ــت بالفع ــي , وكان ــكل تدريج ــد بش ــدى البعي ــى الم ــتعباد ع الاس

السياســة ناجحــة جــدا وتخلــص المجتمــع الاســامي بفــترة زمنيــة مــن هــذه 

ــة .  القضي

ان الاســام يــرى كرامــة الانســان وكونــه خليفــة للــه في ارضــه وان اللــه قــد 

ســخر لــه مــا في الســموات والارض . قــال تعــالى } وَ لَقَــدْ كَرَّمْنــا بَنــي  آدَمَ وَ 

لنْاهُــمْ عَــى  كَثــرٍ  حَمَلنْاهُــمْ فِي الْــبَرِّ وَ الْبَحْــرِ وَ رَزقَْناهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبــاتِ وَ فَضَّ
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رْضِ  رَ لَكُمْ مــا فِي الأَْ ــنْ خَلَقْنــا تفَْضيــا{)1( . وقــال : } أَ لَــمْ تـَـرَ أنََّ اللَّــهَ سَــخَّ مِمَّ

ــىَ الْأرَْضِ إلِاَّ  ــعَ عَ ــاءَ أنَْ تقََ ــكُ السَّ ــرِه وَ يُمسِْ ــرِ بِأمَْ ــري فِي الْبَحْ ــكَ تجَْ وَ الْفُلْ

ــاسِ لَــرَؤُفٌ رَحيــم{ )2(. فالعبوديــة انمــا تكــون للــه تعــالى  بِإِذْنِــهِ إنَِّ اللَّــهَ بِالنَّ

فقــط وامــا البــر فهــم متســاوون في الانســانية وامــا التايــز والاختــاف فهــو 

بالتقــوى والعلــم والعمــل الصالــح فقــط . } يــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلَقْناكُــمْ مِــنْ 

ــهِ  ــدَ اللَّ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرمََكُ ــلَ لِتَعارَفُ ــعُوباً وَ قَبائِ ــمْ شُ ــى  وَ جَعَلنْاكُ ــرٍ وَ أنُثْ ذَكَ

ــة  ــكل وســيلة ممكن ــا حــاول ب ــر { )3(. ومــن هن ــمٌ خَب ــهَ عَلي ــمْ إنَِّ اللَّ أتَقْاكُ

تحريــر الانســان مــن رق العبوديــة ســواء عــى المســتوى المــادي الجســدي او 

عــى المســتوى المعنــوي والفكــري والروحــي فالاتبــاع الاعمــى للغــر والتأثــر 

ــي لا  ــزوات النفــس الت ــات ون ــة والخضــوع لرغب ــكار الفاســدة والمنحرف بالأف

تنســجم مــع العقــل والمنطــق مــن اكــبر مظاهــر العبوديــة والــرق ولــذا كان 

المــروع الالهــي هــو تحريــر الانســان مــن كل هــذه الامــور . 

ومــن هــذا البيــان اتضــح ان الاســام تبنــى في اســتراتيجيته  نحويــن مــن 

ــؤون  ــة لإدارة ش ــات المنظم ــة او التريع ــة والاقتصادي ــرات الاجتاعي التغي

المجتمــع الاســامي  الاول التغيــر الريــع او المبــاشر والثــاني التغيــر البطــيء 

او الغــر المبــاشر. 

ومــن هــذا المنطلــق ايضــا فيــا يتعلــق بمســائل الخــراج والجزيــة وغرهــا 

فهــي ليســت غرضــا بذاتــه وانمــا لأســباب سياســية او اقتصاديــة اقتضــت ذلــك 

ــدة  ــة والمفس ــخيص المصلح ــلمن في تش ــام المس ــا الى ام ــا راجع ــل امره وجع

)1( الإساء : 70 

)2( الحج : 65 

)3( الحجرات : 13 
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ــا او  ــة اليه ــت الحاج ــا انتف ــى م ــا مت ــن ان يرفعه ــرورة ويمك ــة وال والحاج

كانــت المصلحــة العليــا تقتــي ذلــك .  واللــه العــالم .

ــات  ــف نفــر ترف ــة كي ــون الفتوحــات غــر شرعي ــرض ك س7 : عــى ف

أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( ومارســاتهم، او مارســات أتباعهــم التي 

طالــت بعــض آثــار تلــك الفتوحــات مــن قبيــل ملكهــم للجــواري المســبية او 

زواجهــم منهــن، وكــذا الترفــات في الارضي الخراجيــة وغــر ذلــك ، ومــا هــو 

الدليــل الرعــي عــى ذلــك ؟

الجواب : 

اتضــح جــواب هــذا الســؤال مــا مــى في جــواب الســؤال الرابــع . فــان 

الاشــكال بانــه اذا كانــت هــذه الفتوحــات غــر شرعيــة وفــق المبــاني الفقهيــة 

الاماميــة فكيــف تصححــون تعامــل ائمــة اهــل البيــت وشــيعتهم في الغنائــم 

الناتجــة عــن تلــك الحــروب الا يــدل ذلــك عــى امضــاء هــذه الفتوحــات ؟ 

الجــواب : لا يــدل ذلــك عــى الامضــاء مــن الناحيــة الفقهيــة , لان مثــل 

ذلــك مثــل مــا لــو وقعــت الحــرب بــن فئتــن مــن الكفــار وترتــب عــى ذلــك 

غنائــم وعبيــد وجــواري لاحــد الطرفــن وقــد باعهــم للمســلمن فانــه يمكــن 

ــاء  ــى امض ــك ع ــدل ذل ــن دون ان ي ــم م ــك الغنائ ــك تل ــك شراء وتمل ــا ش ب

حربهــم عــى الطــرف الثــاني . فتأمــل . 

مضافــا الى ان ذلــك التعامــل انمــا كان عــى اســاس الواقــع الســياسي 

ــه عــى الرغــم  ــا الســلطان فان والاجتاعــي فهــو شــبيه بالتعامــل مــع عطاي

مــن كــون ســلطنته غــر شرعيــة الا ان اخــذ عطايــاه في حــال ســلطنته يكــون 

جائــزا ومحكــوم عليهــا بالصحــة ويترتــب عليهــا اثــر الملكيــة . واللــه العــالم .
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س8 : مــا الموقــف الرعــي مــن الكافــر الملحــد غــر المحــارب اذا لم يرتــض 

ــام دينا؟ الاس

الجواب : 

لا يفــرق بــن الكافــر المــرك او الملحــد مــن في التعامــل مــن جهــة الحــرب 

و المهادنــة او الاســتئان او غــر ذلــك وانمــا الفــرق فقــط بــن الكافــر الكتــابي 

ــع  ــابي اذا رضي بدف ــن الكت ــرار عــى دي ــة الاق ــن جه ــابي م ــر الكت ــر غ والكاف

الجزيــة والتــزم بــروط مفصلــة في الفقــه الاســامي لأنــه ســوف يعيــش في 

ظــل الدولــة الاســامية وبالتــالي يجــب عليــه ان يلتــزم ببعــض الامــور . وامــا 

ــة او ملحــدا  ــة او الربوبي ــابي فســواء كان مــركا في الألوهي ــر غــر الكت الكاف

ــع  ــاه وم ــا حاربن ــاذا كان محارب ــرق . ف ــا ف ــد ب ــم واح ــه فحكمه ــن ل لا دي

ســيطرتنا عليــه نخــره بــن الاســام او القتــل .

 وامــا اذا كان مســالما لا يريــد حــرب المســلمن  او التآمــر عليهــم  او يمنــع 

دعــاة المســلمن  مــن تبليــغ الرســالة الالهيــة ودخــل مــع المســلمن بمعاهــدة 

ــن  ــه م ــو علي ــا ه ــى م ــترك ع ــه ي ــك فان ــابه ذل ــا ش ــح او م ــتئان او صل اس

عقيــدة او ديــن الى ان ينصــاع الى الحــق بمحــض ارادتــه . ولا يجــوز قتلــه ولا 

الغــارة عليــه ولا نهــب مالــه او انتهــاك حرمتــه او عرضــه كــا هــو مفصــل في 

كتــب الفقــه الاســامي . واللــه العــالم .
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